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قانون المحاماة العراقي النافذ لابد من تتبع التطور إحكامقبل التعرض لدراسة 

  : مهنة المحاماة عبر العصور البشریة الأولى لالتاریخي 

  التطور التاریخي لمهنة المحاماة : أولاً 

مهنــة المحامــاة لهــا جــذور راســخة فــي التــاریخ ومــرت علیهــا إنممــا لاشــك فیــه   

یدافع عـن نفسـه بوسـائل الأولىقبل العصور البشریة الإنسانقرون طویلة ، فقد كان 

التي كان یوجد فیها والاعتداءات التي یتعرض والأوضاعوطرق عدیدة تبعاً للظروف 

إنإلــىالأحیــانكاســبه مبنیــاً علــى القــوة فــي اغلــب موظــل دفاعــه عــن نفســه و . لهــا 

دفاع بواســطة الكــلام والتقالیــد فأتخــذ صــوراً أخــرى أهمهــا الــالأعــرافتهــذب فــي ظــل 

وقــد ظهــرت مهنــة المحامــاة فــي شــرائع وادي الرافــدین القدیمــة لــدى . والاحتكــام للغیــر 

والبــابلیین وفــق مــا جــاء بالوثــائق التــي تــم اكتشــافها فــي ألــف الثالــث قبــل نالســومریی

حیــث تمثلــت مهنــة المحامــاة بوجــود كهنــة تولــوا توثیــق العقــود وكتابــة الوصــایا المــیلاد 

مــا یســمى بممثــل المــتهم المــدافع الشــعبي للمــواطنین عنــد إلــىبالإضــافة، لقــاء أجــر

بـرز دور المـدافع ةالقضـائیوفـي أحـدى المحاكمـات . إلیهممواجهتهم بالتهم المنسوبة 

عـن قتلـة زوجهـا بـالرغم مـن معرفتهـا الإخبـارالشعبي بالدفاع عن زوجـة اتهمـت بعـدم 

قــدماء المصــریین بــرز مــن خــلال النظــام نظــام المحامــاة لــدى إنكمــا نجــد . بالجنــاة 

القضــائي فــي عهــد الفراعنــة والــذي اعتمــد علــى كتابــة الــدعاوي والــرد  علیهــا بواســطة 

كتاب مختصین بكتابة العرائض والردود لجهل معظم الناس بالكتابة التي كانـت حكـراً 

یونانیـة وقد عرفت الحضـارة ال. الكهنة ورجال الدولة والقانون وقادة الجیش أبناءعلى 

القدیمة نظام المحاماة بفضل التنظیم القضائي الیوناني الـذي یقـدم لنـا صـورة واضـحة 

القضـــائیة وتطـــور القـــوانین وتـــأثر الإجـــراءاتتعقـــد بســـببعـــن نشـــوء المحامـــاة حیـــث 

ظهـرت الحاجـة للاسـتعانة برجـل بلیـغ ومتضــلع الألفـاظالقضـاة بعـض الشـيء ببلاغـة 

المحكمـةإمـامقراءتهـا المتقاضـي م موكلـه یسـتطیع خطبـة  بأسـإعـدادبالقانون لغرض 

وقد نظمـت . ومن هؤلاء البلغاء نشأ المحامون حیث كان یطلق علیهم اسم  الخطباء 

المحامــاة وإجــراءات التقاضــي والتــدابیر التــي یتعــرض وآدابالقــوانین الیونانیــة أصــول 

یونـانیین علـى مجـرد لها المحامي الذي یخل بالتزامه ولم تقتصر مهنة المحاماة عند ال

الـــدفاع عـــن إلـــىالـــدفاع عـــن حقـــوق المـــواطن وشـــرفه وحیاتـــه بـــل كانـــت تتعـــدى ذلـــك 
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ن الحكـام الرومـانیون وقـد اسـتعا. وأخطـر الظـروف الأوقاتأحرجمصالح الوطن في 

الیونانیة ونظموا القضـاء وانتشـرت دراسـة القـانون وظهـرت فئـة مـن القـانونین بالقوانین

مـــن مختلـــف الطبقـــات والوظـــائف الأفـــرادإلـــیهمیلتجـــئكمـــتهم هـــم وحلمالمعـــروفین بع

ومساعدین لهم في التقاضـي وكانـت مهنـة المحامـاة أعواناالاجتماعیة بقصد اتخاذهم 

تـــم انتخـــابهم مـــن قبـــل إذاأرفـــع المناصـــب خصوصـــاً إلـــىتخـــول أصـــحابها الوصـــول 

الدرایــة واسـع الأخــلاقیكــون حسـن إنوكــان یفتـرض فــي المحـامي . الأعیـانمجلـس 

وقـــد مارســـها كبـــار أدأبهـــابـــالعلوم القانونیـــة وان یتمـــرن علـــى مهنـــة المحامـــاة ویـــدرس 

الفقهـاء الرومــان الـذین ســاهموا فـي وضــع النظریـات القانونیــة التـي یقــوم علیهـا النظــام 

  . القانوني في الوقت الحاضر 

المحــاكم ومارســوهإمــامفقــد عــرف المتقاضــون فــن المرافعــة الإغریــقعنــد إمــا  

فلـم یكـن یسـمح لهـم للإطـرافخطبائهم الذین تفننوا في كتابة المـذكرات إما، بأنفسهم

عرفـوا فـن المرافعـة فـالإغریقمؤازرة الخصوم والنیابـة عـنهم وبالأحرىبإمضائهاحتى 

وعنــد العــرب فــي عهــد الجاهلیــة كــان النظــام . حــد امتهــان الــدفاع إلــىدون الاهتــداء 

ولا قضـــاء ملـــزم بـــل تحـــل المنازعـــات عـــن ث لا تشـــریع القبلـــي هـــو النظـــام الســـائد حیـــ

التحكـیم  إلـىاللجـوء أوالاتفاق علـى الدیـة أوالاتفاق المباشر أوطریق القوة والحرب 

إحكـــامفـــي حـــل النزاعـــات وفـــق الأساســـيالاختیـــاري وكـــان شـــیخ القبیلـــة هـــو المرجـــع 

والعشــائر بحیــث وعــادات وتقالیــد وأعــراف كانــت متداولــة ومتعــارف علیهــا بــین القبائــل

الإسـلاموفـي صـدر . بمثابة قواعـد قانونیـة لا یجـوز مخالفتهـا الأعرافأصبحت هذه 

قواعــــد الشــــریعة لا تخــــالف أنهــــالــــم تكــــن مهنــــة المحامــــاة معروفــــة علــــى الــــرغم مــــن 

الأمـــرقاضـــي مســـلم حیـــث تـــولى فـــي بدایـــة  أول) ص(وقـــد كـــان النبـــي الإســـلامیة

وأصـبحت الإسـلامیةالـدیار قعـة ر اتسعت إنبعد القضاء بنفسه ثم استعان بالصحابة

لإحكــاموعنــد تتبعنــا . الأمصــارالولایــة العامــة لــولاة إطــارتــدخل فــي قضــاءمهنــة ال

القران الكریم لم نجد نصاً صـریحاً یجیـز وجـود مـدافع فـي المحاكمـات ، أمـا فـي الفقـه 

الاســتعانة بالمــدافع فــي صــورة نظــام الوكالــة عــن الخصــوم إمكانیــةفوجــدنا الإســلامي

" وقولـه تعـالى " االله یدافع عـن الـذین أمنـوا إن" ولیس المحاماة ، استناداً لقوله تعالى 

یقتلـون وأخـي هـارون هـو أفصـح منـي لسـاناً إنقتلت مـنهم نفسـاً فأخـاف إنيقل ربي 
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وهكـذا كـان " بأخیكعضدك یكذبون سنشد إنأخاف إنيفأرسله معي ردءاً یصدقني 

لتمثیلــه أمــام القاضــي وكانــت الوكالــة أخــریوكــل عنــه شخصــاً إنعي الحــق فــي دللمــ

منــذ القــرن الهجــري الثــاني حیــث الإســلامالمــأجورة فــي الخصــومة موجــودة فــي دیــار 

الوكیــــل كــــان یتقاضــــى لقــــاء مرافعتــــه درهمــــین فــــي كــــل جلســــة بــــل عــــرف إنعــــرف 

واحتــراف التوكیــل فـــي . ى بالانتــداب فــي الوكالـــة المســلمون فــي هـــذا الوقــت مــا یســـم

محترمة ولا تطلب الحالي وكانت ذات مكانة الخصومة یطابق مهنة المحاماة بمعناها 

الإسـلامیةالتـي عرفتهـا الدولـة الأنظمـةوفي ظل مختلف هذه . من أهل الثقة بها إلا

الإفتـــاءت نظـــام عرفـــوإنمـــامهنـــة المحامـــاة بمفهومهـــا الحـــدیث إلـــىلـــم ترقـــى أنهـــاإلا

والوكالة اللذان یقومـان بأعمـال تشـابه مهـام المحـامي فـي المفهـوم العصـري المتعـارف 

وبعـــده توالـــت ١٩١٨قـــانون للمحامـــاة  عـــام أولفقـــد صـــدر أمـــا فـــي العـــراق. علیـــه 

والـــذي الغـــي بقـــانون ١٩٦٤لســـنة ١٥٧القـــوانین وكـــان أخرهـــا قـــانون المحامـــاة رقـــم 

القانونیـة إحكامـهالمعدل والذي سنتناول دراسة ١٩٦٥لسنة ١٧٣المحاماة النافذ رقم 

  . بشكل مبسط وواضح ودقیق 

  : تعریف المحامي -:ثانیا

. توجــد للفظــة المحــامي عــدة تعــاریف منهــا اللغــوي والاصــطلاحي والتشــریعي   

حیــث یعــرف المحــامي  فــي اللغــة بأنــه المــدافع وأصــل لفظــة محــامي مشــتقة مــن فعــل 

إقامـةرع للـذود عـن الحـق وللمشـاركة فـي هـلا یحتمـل الضـیم فیهـو مـن مـىحوالحمي 

وقـد . الرجل عن ولده أي دافع عنه ىالعدل ونصرة المظلوم والمستضعف ویقال حام

فــي عــرف المجمــع اللغــوي الفرنســي المحــامي بأنــه الشــخص الــذي یقــوم بمهنــة الــدفاع 

مـن المحـاولات لعدیـدفي الاصطلاح القانوني فقد ظهـرت اإما. العدالة إمامالدعاوى 

الوفــاء أبــوالســاعیة   لوضــع تعریــف جــامع مــانع للمحــامي حیــث عــرف الفقیــه أحمــد 

ـــامین  ـــال القـــــانون غیـــــر المـــــوظفین یقومـــــون بمســـــاعدة " بـــــأنهمالمحــ ـــة مـــــن رجــ طائفــ

المحـــاكم إمـــامالخصـــومة عـــنهم إجـــراءاتومباشـــرة إلـــیهمالنصـــح بإبـــداءالمتقاضـــین 

ــ" بطریــق الوكالــة  " بأنــهمــن الفقــه القــانوني المحــامي الأخــربعض فــي حــین عــرف ال

الشـــخص الـــذي خولـــه النظـــام القـــانوني مســــاعدة العدالـــة عـــن طریـــق تقـــدیم المشــــورة 

إمـــامللمتقاضـــین والـــدفاع عـــن حقـــوقهم وحریـــاتهم الإجرائـــيالقانونیـــة للأفـــراد والتمثیـــل 
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تعریـف لـىإالمشرع العراقي لـم یتطـرق إننجد ضعیةفي التشریعات الو إما" القضاء 

المشــــرع إنونعتقــــد . ١٩٦٥لســــنة ١٧٣المحــــامي فــــي قــــانون المحامــــاة النافــــذ رقــــم 

العراقي قد حسـناً فعـل لان مهمـة تعریـف المصـطلحات القانونیـة مـن اختصـاص الفقـه 

في حین نص قانون المحاماة المصـري رقـم . القانوني ولیس من اختصاص المشرع  

من یقیـد بجـداول المحـامین التـي ینظمهـا هـذا یعد محامیاً كل " بأنه١٩٨٣لسنة ١٧

قضــایا الحكومــة یحظــر اســتخدام لقــب المحــامین بــإدارةالقــانون وفیمــا عــدا المحــامین 

مـن مسـاعدي القضـاء بـأنهمالمحـامین الأردنـيوقـد عـرف القـانون " على غیـر هـؤلاء 

مرافعـة فیهـا والبإجراءاتهـاالذین اتخذوا مهنة لهم تمثیل المتقاضین فـي الـدعوى والقیـام 

أما قانون المحاماة الیمني فقد أورد . وتقدیم كل استشارة قانونیة لمن یطلبها لقاء أجر 

كل شخص مقید اسمه في جدول المحامین والمرخص له بأنهمحامي ونص تعریف لل

وأخیــر جــاء القــانون التونســي بتعریــف . قــانون المحامــاة لإحكــامبمزاولــة المهنــة طبقــاً 

ــامي  ــاء ویمثــــل مســــبأنــــهللمحــ والــــذوات المعنویــــة لــــدى مختلــــف الأشــــخاصاعد للقضــ

  . علیهم الإشارةأوتأییدهم أوالمحاكم للدفاع عنهم 

التعریف الراجح لمصطلح المحامي هـو كـل إنولعل صفوة ما تقدم یتضح لنا   

شخص مقید أسمه بجـدول المحـامین ویقـوم بالـدفاع عـن الغیـر فـي الـدعاوى القضـائیة 

لإحكــاملقضــائیة بمختلــف درجاتهــا ومــرخص لــه ممارســة المهنــة طبقــاً الهیئــات اإمــام

. قانون المحاماة العراقي 


